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نظـــم مركـــز الدوحـــة الدولي لحوار الأديـــان »مؤتمر الدوحة الخامس عشـــر لحوار 
الأديـــان« برعايـــة الشـــيخ محمد بن عبدالرحمـــن آل ثاني، رئيـــس مجلس الوزراء 
وزيـــر الخارجيـــة، تحـــت عنـــوان: »الأديـــان وتربيـــة النـــشء فـــي ظـــل المتغيـــرات 
الأســـرية المعاصـــرة« تحـــت شـــعار: »التكامـــل الأســـري- ديـــنٌ وقيـــمٌ وتربيـــة«، 
وذلـــك بالعاصمـــة القطريـــة الدوحة يومـــي 7و 8 مايو 2024، وشـــارك فيه نخُبة 
مـــن الـــوزراء وممثلـــي الـــدول والمفكريـــن والباحثين وعلمـــاءِ الأديان الســـماوية 
العالميـــة  المنظمـــات  وممثلـــي  واليهوديـــة(،  والمســـيحية  )الإســـام  الثلاثـــة 

والدوليـــة كالأمـــم المتحـــدة واليونســـكو. 

أ. د. خالد صلاح حنفي 
أستاذ أصول التربية 

كلية التربية - جامعة الإسكندرية 

في مؤتمــر »الأديان وتربية النشء في ظل المتغيــرات الأسريــة المعاصرة« بالدوحة

الأديـــــــان السماوية تعزز مفهوم الأسرة 
وتحثّ على التراحم والتكافل والتعاون
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كل  بالدوحـــة  الأديـــان  حـــوار  مؤتمـــرات  سلســـلة  وتنعقـــد 
ســـنتين بشـــكل دوري، ويمتـــد تاريخهـــا لأكثـــر مـــن عشـــرين 
كثـــر مـــن 300  شـــخصية مـــن 75 دولـــة،  عامًـــا، ويحضرهـــا أ
عـــاوةً على المشـــاركين مـــن داخل دولة قطـــر، وبصفة عامة 
تعـــد هذه المؤتمـــرات الملتقى الـــدوري الفكـــريّ والتحاوري 
بيـــن المفكرين ومُمثِّلي الأديان الســـماوية، إضافة إلى كوكبة 
مختـــارة مـــن علمـــاء الأديـــان وأســـاتذة الجامعـــات ورؤســـاء 
كـــز حـــوار الأديان من مختلـــف أنحاء العالـــم، وهي فرصةٌ  مرا
عظيمـــةٌ للتلاقـــي، وتجـــاوز التمييـــز بيـــن بني الإنســـان، ورســـم 
أســـس  علـــى  مجالاتهـــا  بمختلـــف  للحيـــاة  الطريـــق  معالـــم 
ـــلِ  مـــن القواعـــد المشـــتركة بيـــن الأديـــان، مـــن مُنطلـــقِ تحمُّ
المســـؤولية، والـــدورِ الــــمُلقَى علـــى عاتـــقِ المســـؤولين مـــن 
علمـــاء الأديـــان والمختصيـــن جميعًـــا؛ لخدمـــة الإنســـان الذي 
أجَلَّـــه الله وقـــدّره ورفـــع شـــأنه بيـــن مخلوقاتـــه، فضـــاً عـــن  
إتاحـــة الفرصـــة لعرض وجهة نظر المواطن العربي والمســـلم 

تجـــاه القضايـــا المطروحـــة بشـــكل واضـــح.
وتعـــود أهميـــة موضـــوع المؤتمـــر لمـــا تعانيـــه الأســـرة اليـــوم 
كان بصـــورة  فـــي ظـــل العصـــر الرقمـــي مـــن تحديـــات، ســـواء أ
المشـــكلات  الأســـرة  تعانـــي  إذ  مباشـــرة؛  غيـــر  أم  مباشـــرة 
نفســـها التـــي تعانـــي منهـــا المجتمعات من أوضاع سياســـية 
قيمـــي  وتغيـــر  وفكـــري،  ثقافـــي  وغـــزو  صعبـــة،  واقتصاديـــة 
واجتماعـــي، وكل ذلـــك أثر بـــدوره في أمن الأســـرة والمجتمع 
ككل، وأضعف تماســـكها والتفاعـــل فيما بين أفرادها، وهذه 
التحديـــات المعاصـــرة تهـــدد الأطفـــال بالخطـــر، وتتفـــاوت فـــي 
درجـــة خطورتهـــا، وآثارهـــا في الوضـــع الاجتماعي والســـلوكي؛ 
وهـــذا كلـــه يتطلـــب مـــن كل مؤسســـات المجتمـــع - ومنهـــا 
الجامعـــات - القيـــام ببـــذل الجهـــود لدعم الأســـرة، وخصوصًا 
كـــز الفكـــر والتنوير  أن الجامعـــات تمثـــل بيـــوت الخبـــرة، ومرا
فـــي المجتمعـــات الإنســـانية، ســـواء من خلال تســـليط الضوء 
على قضايا الأســـرة، ومحاولة البحث عن حلول لمشـــكلاتها.

تضمنت الجلســـة الافتتاحية للمؤتمر إعلان أســـماء الفائزين 
بجائـــزة الدوحـــة العالميـــة لحوار الأديان في دورتها الخامســـة، 
لتمنـــح )للأفـــراد والمؤسســـات الدينيـــة الناشـــطة فـــي دعـــم 
الأســـر المتضررة(، وقد تم اختيار الفائزين بالجائزة بناء على 
إنجازاتهم - أفراداً أو مؤسســـات - في دعم الأســـر المتضررة، 
ســـواء من جراء الفقر أم الكـــوارث أم الحروب والصراعات أو 
التشـــتت واللجوء، وتشـــرف علـــى الجائزة لجنـــة تحكيم ذات 

متنوعة. خبرات 
ويعـــود إطـــاق جائـــزة الدوحـــة العالميـــة لحـــوار الأديـــان إلـــى 
عـــام 2013م، وذلـــك بهدف دعم وتشـــجيع جهـــود ومبادرات 
بـــارزٌ  أثـــرٌ  لهـــا  التـــي  والمؤسســـات  الأشـــخاص  وإنجـــازات 

فـــي تعزيـــز مبـــدأ الحـــوار وترســـيخ ثقافـــة الســـام، وهـــي تُعد 
المبـــادرة الفريـــدة مـــن نوعهـــا في هـــذا المجال على مســـتوى 
العالـــم، وقـــد تم منـــح جوائز الدوحـــة العالمية لحـــوار الأديان 
في دورات أربع ســـابقة لعدد من المؤسســـات والأفراد حول 

العالم.
الأديـــان  حـــوار  إلـــى توجيـــه  المؤتمـــر  يهـــدف  وبصفـــةٍ عامـــةٍ؛ 
نحـــو دعـــم وتعزيـــز القيـــم الأســـرية التـــي باتـــت تواجـــه اليوم 
فالقيـــم  المعاصـــرة؛  المتغيـــرات  ظـــلِّ  فـــي  كبيـــرة  تحديـــات 
كرَّسَـــت  قـــد  الســـماوية  الأديـــان  بيـــن  المشـــتركة  الدينيـــة 
سَـــت لقيم التراحم والتكافل والتعاون  لمفهوم الأســـرة، وأسَّ
ـــخَت للعلاقـــة المقدســـة بينهـــم، كمـــا أن  بيـــن أفرادهـــا، ورسَّ
المنظومـــة الأسَـــرية في الأديان الســـماوية بينها تشـــابه كبير، 
فـــي هُويتهـــا ومفهومهـــا وقيمهـــا ومبادئهـــا، باعتبارهـــا النـــواة 
الصلبـــة المشـــكِّلة لعُـــرى المجتمـــع؛ مـــا يتطلـــب البحث عن 
المتعلقـــة  الجوانـــبِ  كل  لتغطيـــةِ  الدعـــم  وتوفيـــر  الحلـــول 
بقضايا الأســـرة وتربية النشء في ظل المتغيرات المعاصرة.

والجلســـات  والختاميـــة  الافتتاحيـــة  الجلســـات  وناقشـــت 
العامـــة والفرعيـــة للمؤتمـــر، مـــن خـــال أوراق بحثيـــة قدمهـــا 
الأديـــان  حـــول  المهمـــة  المحـــاور  مـــن  عـــدداً  المشـــاركون، 
فـــي  للأســـرة  المركـــزي  والـــدور  الأســـرية  المنظومـــة  وهويـــة 
التنشـــئة والتربية وقضايا الأســـرة المعاصرة، إضافة إلى دور 
المؤسســـات الرســـمية والدينية ومنظمات المجتمع المدني 
فـــي دعـــم الأســـرة، فضـــاً عـــن موضـــوع الأســـرة والتحديـــات 
والثقافـــات،  الأديـــان  متعـــددة  المجتمعـــات  فـــي  المعاصـــرة 
وكذلـــك موضوع الأســـرة في ظـــل القوانين الوطنيـــة والدولية 

بيـــن التأييـــد والانتقـــاد.
إضافة نوعية

شـــدد البيـــان الختامـــي الصادر عـــن المؤتمر يـــوم 8 من مايو 
الماضـــي، الـــذي تـــاه الدكتـــور إبراهيم بـــن صالـــح النعيمي- 
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رئيـــس مركـــز الدوحـــة لحـــوار الأديـــان ووكيـــل وزارة التربيـــة 
والتعليـــم والتعليـــم العالـــي - علـــى أن الحفـــاظ علـــى هيـــكل 
والقيـــم  التعاليـــم  بجعـــل  إلا  يتـــم  لـــن  الأســـرية  المنظومـــة 
الدينيـــة هاديـــة لمســـار الأســـرة وموجهـــة لأفرادهـــا، وبالإعـــاء 
من شـــأن القيـــم والأخلاق الفاضلـــة، والتنويـــه بدورها وأثرها 
فـــي توجيـــه الســـلوك البشـــري وتعظيـــم التماســـك الأســـري، 
والتركيـــز علـــى محورية التربيـــة بوصفها مســـاراً بالغ الأهمية 
والحيويـــة لتحقيـــق تنشـــئة ســـليمة للأجيـــال الناشـــئة التـــي 

تصنـــع المســـتقبل.

الأســـرة  دور  تفعيـــل  إلـــى  الســـياق  هـــذا  فـــي  المؤتمـــر  ودعـــا 
للقيـــام بدورهـــا في وقايـــة أبنائها مـــن الوقوع في الممارســـات 
والســـلوكيات الخطأ أخلاقياً، وتحقيق الوعي الأســـري الذاتي 
لأفـــراد الأســـرة وإعادة هيكلـــة أدوار الآباء والأمهات وتقســـيم 
وظائفهـــم، مـــن خـــال بنـــاء الروابـــط العاطفيـــة والاجتماعيـــة 
أبنائهـــم؛ لخلـــق فضـــاء أســـري يســـوده  بينهـــم وبيـــن  فيمـــا 
المنفـــرة  والمشـــاحنات  الصراعـــات  عـــن  منـــأى  فـــي  الوئـــام، 

لصـــورة العائلـــة فـــي أذهـــان النـــشء.

ونـــوه البيـــان الختامـــي للمؤتمـــر بضـــرورة الاهتمـــام الوطنـــي 
المؤسسي الرســـمي بالخدمة الاجتماعية الأسرية، وتحديداً 
بالحـــالات الأســـرية ذات الهشاشـــة، وتعميـــق الفهـــم بدورها، 
أو  الهشـــة  للأســـر  المـــادي  الدعـــم  تقديـــم  فـــي  فقـــط  ليـــس 
الفقيـــرة، وإنمـــا فـــي تزويدها بالمعـــارف النافعة التـــي تمكنها 
مـــن مجابهة النوازل والمشـــكلات والتحديات التي تواجهها.
كـــد ضـــرورة تبنـــي ومســـاندة المبـــادرات المؤسســـية  كمـــا أ
المشـــروعات  وإطـــاق  والفرديـــــــــــــــــــــــــــــة،  المدنيـــة  التطوعيـــة 
التوجيهيـــة الهادفـــة لحمايـــة وصـــون الأســـرة وتقويـــة أركانها، 
وإدراج الحـــوار الأســـري فـــي البرامـــج والمناهـــج التعليميـــة، 
فـــي  متخصصـــة  وبحـــوث  مســـتقلة  بدراســـات  وتخصيصـــه 
كـــز والمؤسســـات التعليميـــة نظريـــاً من خلال  مختلـــف المرا
التأســـيس لـــه، وعمليـــاً مـــن خـــال اســـتضافة أســـر لتنميـــة 

ثقافـــة الحـــوار لديهـــا.

قواسم مشتركة
كـــدت توصيـــات المؤتمـــر القواســـم الدينية المشـــتركة  كمـــا أ
في الأديان الســـماوية، وتوضيح مقاصدها الســـامية من أجل 
تحصيـــن الأســـرة بمفهومها الدقيـــق وهيكل بنائهـــا ومكانتها 
ومســـؤوليتها، وتأثيرهـــا فـــي التنميـــة والنهضـــة للمجتمعـــات 
والأوطـــان، ومـــن ثم الحفـــاظ عليها مـــن التدخـــات الخارجية 

والأفـــكار الهدامـــة الراميـــة لزعزعـــة الدور المركزي للأســـرة.
فـــي دعـــم  تـــم التأكيـــد علـــى دور المؤسســـات الدينيـــة  كمـــا 
الأســـرة وحمايتهـــا، وتحقيق اســـتقرارها والاهتمام بالشـــؤون 
التفـــكك  الأســـرية كافـــة، ومعالجـــة المشـــكلات ودرء خطـــر 
الـــذي يســـتهدف تماســـك الأســـرة، إضافـــة إلـــى تقديـــم رؤى 

وتصـــورات واقعيـــة ملموســـة لتفعيـــل هـــذا الـــدور.
ونـــوه البيان الختامي للمؤتمر بدور المؤسســـات التعليمية، 
وبخاصـــة الجامعات، في دعم الأســـرة وتحصينهـــا من الأفكار 
بـــل  والحضـــارات،  بالمجتمعـــات  تفتـــك  التـــي  والفلســـفات 
الدراســـية  المناهـــج  خـــال  مـــن  بالإنســـانية جمعـــاء، ســـواء 
بطـــرح مقـــررات ومناهـــج تســـهم فـــي تشـــكل وعـــي الطـــاب، 
أم بإجـــراء الدراســـات والبحـــوث العلميـــة لدراســـة كل قضايا 

الأسرة.
كة بيـــن مختلف  وشـــدد البيـــان علـــى ضـــرورة تحقيـــق الشـــرا
وإيجـــاد طـــرق  والمجتمـــع،  بالأســـرة  العلاقـــة  الجهـــات ذات 
علميـــة لبحـــث ومناقشـــة القضايـــا التـــي تشـــغل المجتمـــع 
والأســـرة، إضافـــة إلـــى تفعيـــل أدوار الأســـرة من خـــال برامج 
جاذبـــة يتـــم خلالهـــا تصميم البرامـــج التدريبية لأوليـــاء الأمور 
لمســـاعدتهم علـــى معالجـــة تحديـــات العصـــر التـــي تعيـــق 

الحفـــاظ علـــى الهويـــة الأســـرية وتهـــدد تماســـكها.

ودعـــا البيـــان الختامـــي الصـــادر عـــن المؤتمـــر المؤسســـات 
الإعلاميـــة الرســـمية إلـــى ضـــرورة تعزيـــز دورهـــا ضمـــن نطاق 
حمـــات  الإعـــام  وســـائل  وتبنّـــي  الاجتماعيـــة،  المســـؤولية 
علـــى  الحفـــاظ  بأهميـــة  المجتمعـــي  الوعـــي  لنشـــر  توعويـــة 
خطـــورة  وتوضيـــح  الأســـري،  والترابـــط  الأســـرية  المنظومـــة 
الأفـــكار الهادمـــة للبناء الأســـري القويـــم وتماســـكه، والدعوة 
إلـــى ضـــرورة التمســـك بالقيـــم الدينيـــة والأخلاقيـــة، وإظهـــار 
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مكانـــة الأســـرة وأهميـــة الحفـــاظ علـــى تماســـكها وأهميتهـــا 
والأوطـــان. المجتمعـــات  لتماســـك 

وحـــذر البيـــان بشـــدة مـــن مخاطـــر الحـــروب والنزاعـــات علـــى 
وذوو  الســـن  وكبـــار  والنســـاء  الأطفـــال  وبخاصـــة  الأســـرة، 
الإعاقـــة، ومـــن الانتهاكات الحقوقية التـــي تعصف بهم خلال 
يفـــرض  مـــا  لهـــم؛  الوضـــع الإنســـاني  الحـــروب وتفاقـــم  هـــذه 
علـــى المجتمـــع الدولـــي تفعيـــل القوانين الدوليـــة التي تجرم 
وتعاقـــب مرتكبي هذه الانتهاكات، والتحرك الجاد والســـريع 
لإنهـــاء النزاعـــات المســـلحة وتوفيـــر المســـاعدات الإنســـانية 

العاجلـــة للأســـر والمدنييـــن.

الختامـــي للمؤتمـــر ضـــرورة تخصيـــص  البيـــان  كمـــا أوضـــح 
أســـر الأقليـــات بالدراســـة الموضوعيـــة المعمقـــة للتحديـــات 
التـــي تواجههـــا، ســـواء كانت تحديات فـــي الهويـــة أم الاندماج 
الدينيـــة،  والاختلافـــات  المغايـــرة  الثقافـــة  مـــع  والتعايـــش 
وتفعيـــل دورهـــا واندماجهـــا الواعـــي فـــي المجتمعـــات التـــي 

تعيـــش فيهـــا.

نجاح كبير
نجـــح مؤتمر الدوحة العالمي لحـــوار الأديان بصورة كبيرة في 
طـــرح حلـــول ورؤى لتعزيز ودعم الأســـرة تجـــاه ما تعانيه من 
تحديـــات، وذلك اعتمادًا على مقاربـــات تكاملية بين العلماء 
والباحثيـــن مـــن مختلـــف التخصصـــات، إلـــى جانـــب تســـليط 
المســـتجدة،  والقضايـــا  المشـــكلات  علـــى  الضـــوء  المؤتمـــر 
الباحثيـــن  بيـــن  والتقـــارب  بهـــا،  الوعـــي  فـــي نشـــر  وإســـهامه 
والعلمـــاء والمفكريـــن مـــن مختلـــف الـــدول والتخصصـــات، 
إلـــى جانـــب كـــون المؤتمـــر نافـــذة يتعـــرف منهـــا العالـــم إلـــى 
وكســـر  العـــرب،  والباحثيـــن  المفكريـــن  نظـــر  ووجهـــات  آراء 
الصـــورة النمطيـــة للإنســـان العربـــى لـــدي الآخـــر التـــي تـــروّج 
كـــد المؤتمر  لهـــا بعـــض وســـائل الإعلام. ومـــن ناحيـــة أخرى أ
والإســـامية  العربيـــة  والعـــادات  بالقيـــم  التمســـك  أهميـــة 
كبـــــــــــــــــــــــــــــــة التغيـــرات المعاصـــرة،  الأصيلـــة، إضافـــةً إلـــى موا
 والتعايـــش معهـــا والجمع بين التـــراث والحداثة في آنٍ واحد. 

للمزيد عن المؤتمر الدخول عبر هذا الرابط:
https://www.youtube.com/@dicidorg

https://www.youtube.com/@dicidorg
https://www.youtube.com/@dicidorg
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